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قضايا

سالم لبيض

رفعها  التي  الشعارات  عن  بعيداً 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
الطويلة  الانتخابية  مسيرته  في 
التي انطلقت سنة 2011، وتوّجها بالفوز في 
الانتخابات الرئاسية سنة 2019، على غرار 
شــعــار حملته الانــتــخــابــيــة »الــشــعــب يــريــد« 
وتــرجــمــتــه فــيــمــا يــســمّــى الـــبـــنـــاء الـــقـــاعـــدي، 
ــزائــــي والـــشـــركـــات  ــجــ ــلـــح الــ ــتـــي الـــصـ ــقـــولـ ومـ
الأهلية، وما تلا ذلك من أفكار وقع توليدها 
الــرئــيــس ومناكفاته وصــدامــه  مــن ســجــالات 
السياسي مع الأغلبية الساحقة من مكونات 
بما  السياسي والمدني والإعــامــي،  المجتمع 
فـــي ذلــــك مـــن ســـانـــده عــشــيّــة فـــــوزه بــكــرســي 
الرئاسة سنة 2019، وعند لحظة 25 جويلية 
بــالــتــغــيــيــر  إيـــمـــانـــا  ــمـــوز( 2021،  تـ )يـــولـــيـــو/ 
ــــورة  ــثـ ــ والإصــــــــــــاح مـــــن داخـــــــــل مـــنـــظـــومـــة الـ
ــإن تـــجـــربـــة قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــي  ــ الـــتـــونـــســـيـــة، فـ
أكتوبر/   23 يــوم  موفّاها  تبلغ  التي  الحكم 
للتقييم  قــابــلــة  بـــاتـــت   2024 الأول  تــشــريــن 
والفهم والتفكيك، وتحديد مقولاتها الفكرية 
ومرتكزاتها السياسية وقواعدها وخلفيات 

صاحبها وأعمدة رؤيته المجتمعية.
- الــعــاقــة الــعــمــوديــة بــن الــحــاكــم والــشــعــب: 
يوجد تشابه بين تمثّلات الرئيس التونسي 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد لــلــعــاقــة بــيــنــه وبـــــن شــعــبــه، 
والــعــاقــة بـــن الــلــه والــبــشــر، فــهــي عــمــوديــة 
ــرة. فـــي الـــعـــاقـــة الإلـــهـــيـــة - الــبــشــريــة  ــبـــاشـ مـ
ينتفي الــوســائــط والــوســطــاء، ويــبــلــغ الأمــر 
لـــدى طــيــفٍ مــن الــفــقــهــاء حـــدّ تكفير الأولــيــاء 
الصالحين والطرق الصوفية، كما تذهب إلى 
ذلـــك الــوهــابــيــة، واعــتــبــارهــم مــشــركــن لأنهم 
يقولون بالوسيلة ويؤمنون بأن التوسّل لله 

يمكن أن يكون عن طريق بشر آخرين. 
ــبـــدو أن الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد قــــد أغــــرتــــه هـــذه  يـ
الفكرة، فنبذ في تجربة حكمه كل الوسطاء 
السياسيين،  وغير  السياسيين  والمتوسّلين 
ــات عــمــالــيــة  ــابــ ــقــ مــــن أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة ونــ
واتحادات مهنية وجمعيات مدنية ووسائل 
إعلامية، وكل من له تمثيلية لفئة اجتماعية 
لم  فهو  قــوّة شعبية،  أو  ثقافية  أو شريحة 
يــجــالــســهــم إلا الـــلـــمـــم، ولــــم يــســتــشــرهــم في 
قضايا الشأن العام، ولم يصطف من بينهم 
والقناصل  والسفراء  والمستشارون  الــوزراء 
والولاة وقادة الدولة الأوائل، ولم يستمع إلى 
مقترحاتهم، ولم يحضُر منابرهم الإعلامية 
طوال السنوات الخمس من ولايته الرئاسية 
إلا فــيــمــا نــــدر. فــهــو لا يــخــاطــب الــشــعــب عن 
ــــؤلاء الـــوســـطـــاء، مــهــمــا بــلــغ حجم  طـــريـــق هـ
شعبيتهم، ولا يستمع إلــى رجــع صــداه عن 
طريقهم، فالوساطة لديه نوع من التدنيس 
للعلاقة النقية بين »القائد الملهم« و»الأمّة« 
المــتــعــطــشــة إلـــى أقـــوالـــه وخــطــابــاتــه الــرنــانــة 
 ليلة 

ّ
التي تنتظرها الجماهير التونسية كل

بلهفة لا نظير لها تترجمها متابعة صفحة 
إلى  يتناهى  مــا  الــرئــاســة، حسب  فيسبوك 
أســـمـــاع الــرئــيــس مـــن خُـــاّنـــه ومــقــرّبــيــه. بل 
بفئاتهم  والوسطاء  الوسيطة  الأجــســام  إن 
وشـــرائـــحـــهـــم ومــخــتــلــف تــنــظــيــمــاتــهــم، فــي 
المسكوت عنه من خطاب الرئيس، هم رجز 
وجب أن يُهجر، ولذلك لم يهدر سعيّد فرص 
شيطنتهم والعمل على بناء صــورة سيّئة 
ــفــــردي والــجــمــاعــي  حــولــهــم فـــي المـــخـــيـــال الــ

للرأي العام التونسي. 
وبما أن الرئيس سعيّد لم يجتمع مع شعبه 
ــارات  ــزيــ ــرة، إلا مـــن بــعــض الــ ــاشـ ــبـ بــصــفــة مـ
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة  غــيــر المــعــلــنــة إلـــى شــ
ــاء الــشــعــبــيــة  ــيــ فـــي الــعــاصــمــة وبـــعـــض الأحــ
والمــنــاطــق الــداخــلــيــة، وأغــلــبــهــا لــيــاً، تيمناً 
بنموذجه المثالي الخليفة عمر بن الخطاب، 
كــمــا ذكــــر هـــو فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، ولــم 
يسجّل في رصيده افتتاح مؤتمرات علمية 
أو حـــضـــور تــجــمّــعــات طــابــيــة أو عــمــالــيــة 
الإشـــــــراف على  أو  ثــقــافــيــة  مـــهـــرجـــانـــات  أو 
مــؤتــمــرات  أو تنظيم  اقــتــصــاديــة  مــنــتــديــات 
صــحــافــيــة ومــقــابــات إعــامــيــة، أو اخــتــتــام 
تــظــاهــرات ريــاضــيــة أو فــنــيــة أو أكــاديــمــيــة، 
كما يفعل الرؤساء والحكام في كل أصقاع 
ــدوّن فــي سجل  الــكــرة الأرضــيــة، وكــمــا هــو مـ
مـــن ســبــقــوه مــمــن تـــولّـــوا المــهــمــة الــرئــاســيــة 
التونسية. فإن المطالب الشعبية يستلهمها 
ومعاناته  وآهــاتــه  الشعب  آلام  مــن  الرئيس 
ــلـــول كـــمـــا يــقــول  ــه الـــحـ ــ بــصــفــة مـــبـــاشـــرة، إنـ
الــذات  فــي  الرئاسية  الأنــا  المتصوّفة، حلول 
الرئيس  ففي  صحيح،  والــعــكــس  الشعبية، 
يكمن الشعب، وفي الشعب يتجلّى الرئيس، 
فــإن هذا  الشعب رئيسه،  أن يدعو  وبمجرّد 
الأخير يجيب دعوة الداعي إذا دعــاه. وكما 
أن الدعاء هو وسيلة لتقرّب العبد من ربه، 
فهو أيضا وسيلة لاقتراب الشعب من رئيسه 
الــذي لا يمكن له أن يخذله أو يــردّ له طلباً. 
إن الــدعــاء هــو وسيلة مــن وســائــل الاتصال 
التي  والنقية  والمــفــيــدة  الناجعة  السياسي 
في  بالمحكوم  الــحــاكــم  عــاقــة  عليها  تنبني 
يتوقّف  لا  الجديدة.  التونسية  الجمهورية 

الأمـــر عند هــذا الــحــدّ، فلسان حــال الرئيس 
يقول أنا كذلك لدي كتاب خطّته يميني، هو 
دستور 2022، لا شريك لي في كتابته، بين 
طيّاته نُتف من المجالسية الماركسية وطرح 
الخلافة الإسلامية ونصوص فترة البايات 
والــحــقــوق  المــقــاصــديــة  والــنــزعــة  الحسينية 
وتسلطية  المكافيلية  والــنــظــريــة  الأوروبـــيـــة 
الدولة الشرقية، وفصول من دستور الفترة 
البعلية،  يتضمّن  والتنقيحات  البورقيبية 
الشرائع الواجب على أبناء الشعب اتباعها 
لــلــوصــول إلــى الــكــمــال أي إلــى التطابق بين 
 

ّ
الــشــعــب والــرئــيــس، والــرئــيــس يــحــاســب كــل
فــي هذا  الموضوعة  التعاليم  عــن  مــن يخرج 
الــكــتــاب )الــدســتــور( بينما لا يــحــاســبــه ولا 
يسائله أحد أثناء القيام بمهماته ووظائفه 
وبعد انتهائها ومغادرة كرسي الحكم كما 
نص كتابه، بصريح القول، في الفصل عدد 
110، فهو يُسائل الآخرين ولا يُسائله أحد. 
الأمــر على علاقته بحكوماته  وينطبق هذا 
ووزرائه وولاته، إذ يمكن للرئيس أن يختار 
ــــاص لــتــلــك المــهــمــات  ــــخـ ــن الأشـ ــن يـــشـــاء مــ مــ
وإقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم متى راق 
 لأي كــان أن يــســأل الرئيس 

ّ
لــه ذلـــك. لا يــحــق

عــن أســبــاب التعيين فــي الــوظــيــفــة وعــوامــل 
التنحية منها، بالرغم من الإهانة والتحقير 
الـــتـــي يُــلــحــقــهــمــا بــبــعــض وزرائـــــــه المــقــالــن، 
والمــمــنــوعــن مـــن الـــكـــام فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
واســتــعــمــالــهــم مـــصـــعـــداً لــتــرمــيــم شــعــبــيــتــه 
المــتــآكــلــة، فــهــو فــــوق الـــســـؤال لا يــخــطــئ في 
ــيـــاراتـــه، ويـــعـــرف مــصــلــحــة شــعــبــه أيــن  ــتـ اخـ
تكمن، ولا حاجة للشعب إلى أن يطّلع على 
خفايا الحكم وأســـراره، لأنــه في أيــادٍ أمينة 
هة عن الخطأ والضلال، ومعصومة من 

ّ
منز

الوقوع في صغائر وكبائر الآثام. 
- حكومة ضعيفة لا حول لها ولا قوّة: ليس 
مــن بـــاب المــصــادفــة أن يــكــون اخــتــيــار قيس 
أول حكومة  رأس  بــودن على  سعيّد نجلاء 
 25 بعد  حقيقية،  بصفة  للرئيس  منسوبة 

جــويــلــيــة )يــولــيــو/ تـــمـــوز( 2021، شـــاع في 
آنـــذاك،  الــبــدايــة اســم محافظ البنك المــركــزي 
ما  حسب  المهمة  ليتولّى  العباسي،  مـــروان 
رشح من مجلس إدارة تلك المؤسسة. وأُشيع 
ــديــــوان  ــرة الــ ــديــ ــة عـــكـــاشـــة مــ ــاديــ كـــذلـــك أن نــ
الرئاسي سابقا كانت تنتظر من الرئيس أن 
بصمتها  وكانت  المنصب،  ذلــك  في  يعيّنها 
عــلــى أســـمـــاء بــعــض الــــــوزراء جــلــيــة، ناهيك 
عن أنها كانت وراء تسمية هشام المشيشي 
فــي الــخــطّــة نــفــســهــا، بــعــد أن جـــاءت بــه قبل 
ــة الــجــمــهــوريــة.  ــاسـ ــدى رئـ ــك مــســتــشــارا لــ ذلــ
ولــكــن الــرئــيــس اخـــتـــار لأهــــم ثــانــي منصب 
لم  التونسية شخصية ضعيفة  الــدولــة  فــي 
تـــمـــارس الــســيــاســة والــعــمــل الــســيــاســي في 
كانت  المعنية  أن  من  بالرغم  ألبتّة،  حياتها 
أستاذة تعليم عال في الجيولوجيا وتولت 
التعليم  وزارة  فـــي  رفــيــعــة  إداريــــــة  مــهــمــات 
العالي. وبعد نحو سنتين من مزاولة بودن 
جرى  التونسية،  للحكومة  رئيسةً  مهمتها 
بأحمد  تبرير،  أو  تفسير  بــدون  استبدالها، 
 ضــعــفــا عــن بـــودن، 

ّ
الــحــشــانــي، الــــذي لا يــقــل

قــضّــى حــيــاتــه المهنية مــوظّــفــا مغموراً  وقـــد 
الــقــانــونــيــة والـــنـــزاعـــات  الـــشـــؤون  فـــي إدارة 
أُحيل على  ثم  التونسي،  المــركــزي  البنك  في 
شرف المهنة خمس سنوات قبل أن يجتبيه 
الـــدولـــة، واضــعــا  فــي  العليا  للمهمّة  ســعــيّــد 
حـــدّاً لمــا يــشــاع عــن صـــراع حـــادّ تـــدور رحــاه 
بين جناحين في الحكومة، يقود الأول وزير 
الــداخــلــيــة ويـــتـــزعّـــم الــثــانــي وزيــــر الــشــؤون 

الاجتماعية حول المنصب نفسه. 
كل وزراء  اختيار  نفسه، جــرى  وبالأسلوب 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، فــأغــلــبــهــم مــوظّــفــون 
إداريـــــــــون، والـــفـــئـــة الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة منهم 
المشروع«،  »أبناء  يسمّون  من  إلــى  ينتمون 
مـــن أعـــضـــاء تــنــســيــقــيــات الــرئــيــس وحملته 
الانــتــخــابــيــة ســنــة 2019. الــافــت فــي سيرة 
ــدام أي تــجــربــة  ــعــ هـــــؤلاء الــــــــوزراء أيـــضـــا انــ
سياسية لديهم، ولا يُعرف لأغلبهم انتماء 
أو تاريخ أو نضال سياسي أو مدني، عادة 
فــي صمت ومقاطعة  يــمــارســون عملهم  مــا 
تــامــة لــوســائــل الإعــــام، وإن تــكــلّــم بعضهم 
فمن باب الضرورة عند دعوتهم من البرلمان، 
وبــعــد انــتــهــاء مــهــمــات مــن يقيله الــرئــيــس، 
فـــإن الإمـــســـاك عــن الــكــام ومـــغـــادرة الحياة 
الــعــامــة يــكــون ديـــدنـــه. كـــان اخــتــيــار سعيّد 
كــاًّ من بــودن والحشاني في مهمّة رئيس 
 وزرائه، ممن لا موقف 

ّ
الحكومة، وكذلك جل

 على 
ّ

لهم ولا رأي فلا يُسمع لهم ركز، ما يدل
ضعف في الشخصية وخلوّ السيرة الذاتية 
من الخبرة السياسية، كان مدروسا، ذلك أن 
الجهل بالعمل السياسي ونواميسه وقيمه، 
المطيعة،  الشخصية  مقوّمات  توفر  وكذلك 
وانـــعـــدام الــكــاريــزمــا، بــاتــا مــن الخصائص 
ــؤمّـــن لأصــحــابــهــا تـــولـــي الــوظــائــف  الـــتـــي تـ
فــي أعــلــى هــرم الــدولــة. الــكــاريــزمــا الوحيدة 
المــســتــحــبّــة فـــي تــونــس بــعــد »25 جــويــلــيــة« 
سعيّد  قيس  الرئيس  كاريزما  هــي   )2021(

وســائــل  فــي  سياسية  نجومية  ولا  وحــــده، 
ــــام الــتــونــســيــة ونــظــيــرتــهــا الاتــصــالــيــة  الإعـ

سوى نجومية الرئيس.
ــرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات ووجــــــود  ــكــ - مـــنـــاهـــضـــة فــ
الأحــزاب السياسية: لا يرى الرئيس سعيّد 
حرجاً في العودة بتونس إلى ما قبل ظهور 
الــتــنــظــيــمــات الــتــي عــرفــتــهــا الإمــبــراطــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة مــنــذ الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
المماهاة  فكرة  على  »القائمة  عشر،  التاسع 
مـــع الــتــحــديــث كــمــا وعــتــه الــنــخــب الــتــركــيــة 
ــة وكــــــان يــعــنــي نــقــل  ــيـ ــربـ ــعـ والإيــــرانــــيــــة والـ
ــيــــة  مــعــطــيــات الـــحـــداثـــة الــســيــاســيــة الأوربــ
إلــى مؤسسات الدولة وإدارتــهــا«، على حدّ 
تعبير المــؤرّخ اللبناني وجيه كوثراني في 
والدستور:  العثمانية  »التنظيمات  ورقته 
الفكر الدستوري« المنشورة بمجلّة  بواكير 
المـــركـــز  عـــــن  الــــــصــــــادرة ســـنـــة 2013  تــــبــــنّ 
ولم  السياسات.  ودراســة  للأبحاث  العربي 
يستوحش سعيّد العمل على قتل الأحزاب 
السياسية، بالطرق الناعمة والزجرية، رغم 
عــراقــة نــشــأتــهــا، فــقــد عــرفــتــهــا تــونــس سنة 
1920 مــع ظــهــور الــحــزب الــحــرّ الــدســتــوري 
ــد الــشــيــخ والـــزعـــيـــم عبد  الــتــونــســي عــلــى يـ
قــبــل 104 ســنــوات، وكــان  الثعالبي  الــعــزيــز 
لها الفضل في قيادة وتنظيم حركة التحرر 
الــوطــنــي ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وبــنــاء 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة ومـــمـــارســـة دور الــضــبــط 
السياسي للحياة العامة والنضال من أجل 
تصدق  حتى  وذلــك  والديمقراطية،  التعدد 
مقولته التي وردت فــي حــوار تــقــدّم بــه إلى 
جـــريـــدة الـــشـــارع المـــغـــاربـــي ســنــة 2019 من 
لــانــدثــار وقــد  آيــلــة  أن الأحــــزاب السياسية 

انتهى دورها.
اســتــعــمــل ســعــيّــد فـــي الـــبـــدايـــة الــتــنــظــيــمــات 
والإعــامــيــة  والــحــقــوقــيــة  والمــدنــيــة  النقابية 
حــن كــانــت الــحــاجــة مــلــحّــة إلــيــهــا للوصول 
إلى كرسي الرئاسة سنة 2019، ثم لتثبيت 
ــفــــراد بــالــحــكــم عــشــيــة 25  ــتــ ســلــطــاتــه والاســ
ــع الأحـــــزاب  ــك فــعــل مـ ــذلـ جــويــلــيــة 2021. وكـ
السياسية القومية واليسارية والدستورية 
ــة لـــحـــكـــومـــة هــشــام  ــعــــارضــ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة المــ والـ
ــة الـــنـــهـــضـــة  ــركــ ــحــ ــة لــ ــ ــاوئــ ــ ــنــ ــ المــــشــــيــــشــــي والمــ
الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي رئيس 
البرلمان التونسي آنذاك. وبعد ذلك التاريخ، 
اته مع قادتها تعدّ على أصابع  أصبحت لقاء
إليها،  حاجته  اقتضت  كلّما  الــواحــدة  الــيــد 
إلى أن اختفت نهائيا من جداول أعماله مثل 
تلك اللقاءات. مارس سعيّد سياسة العصا 
والأحـــزاب  المدنية  التنظيمات  مــع  والــجــزرة 
الــســيــاســيــة، فــمــن نــاحــيــةٍ، قـــام بــتــشــريــك من 
والاه منها في حوار وطني صوري من أجل 
وضــع دســتــور جديد بــدلًا مــن دســتــور سنة 
الــحــوار كان  ذلــك  أن  تــبــنّ فيما بعد   ،2014
مجرّد مسرحية هزلية، فالدستور الحقيقي 
أُعـــدّ سلفاً، وكـــان على طــاولــة الــرئــيــس قبل 

انطلاق الحوار المزعوم.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(  �

مع أزمة اقتصادية حادّة و»بناء قاعدي« واعتقالات

قواعد الحكم الأساسية 
في تجربة قيس سعيدّ الرئاسية ]2/1[

نبذ سعيدّ في 
تجربة حكمه كل 

الوسطاء والمتوسّلين 
السياسيين وغير 

السياسيين، من أحزاب 
سياسية ونقابات 

عمالية

استعمل سعيدّ في 
البداية التنظيمات 
النقابية والمدنية 

والحقوقية 
والإعلامية حين كانت 

الحاجة ملحّة إليها 
للوصول إلى كرسي 

الرئاسة

بعد ما يقارب خمس سنوات على تولي الرئيس التونسي قيس سعيدّ السلطة في بلاده، صار ممكناً تقييم تجربته في الحكم 
وفهمهــا وتفكيكهــا، وتحديد مقولاتهــا الفكرية ومرتكزاتها السياســية وقواعدهــا وخلفيات صاحبهــا وأعمدة رؤيته 

المجتمعية

أنصار للرئيس قيس سعيدّ في العاصمة تونس يرددون شعارات ضد التدخل الأجنبي 16/ 5/ 2024 )فرانس برس(

السياسية،  الأحزاب  قتل  على  العمل  سعيدّ  قيس  الرئيس  يستوحش  لم 
تونس  عرفتها  فقد  نشأتها،  عراقة  رغم  والزجرية،  الناعمة  بالطرق 
الشيخ  يد  على  التونسي  الدستوري  الحرّ  الحزب  ظهور  مع   1920 سنة 
في  الفضل  لها  وكان  سنوات،   104 قبل  الثعالبي  العزيز  عبد  والزعيم 
وبناء  الفرنسي  الاستعمار  ضد  الوطني  التحرر  حركة  وتنظيم  قيادة 
الدولة الوطنية وممارسة دور الضبط السياسي للحياة العامة والنضال 
بأن  مقولته  تصدق  حتى  وذلــك  والديمقراطية،  التعدد  أجل  من 

الأحزاب السياسية آيلة للاندثار وقد انتهى دورها.

قتل الأحزاب السياسية
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